
عُـــــرس للصـــــحراء وثقافتهـــــا في الجنـــــوب
التونسي

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

لم تقف الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس حائلاً أمام نجاح “مهرجان دوز الدولي
ــامه، زار المهرجــان آلاف الســياح ــوم الخميــس، وفي أول أي للصــحراء”، جنــوبي البلاد، فمنــذ انطلاقــه ي
الأجانب وكذلك مئات العائلات التونسية للاحتفاء بعرس الصحراء التونسية الدولي، الذي يحتفي
بالصحراء في أبعاد ثقافية متعدّدة، ويخلق كعادته حالة من البهجة والف لدى جمهور المهرجان من

التونسيين والأجانب.
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مجموعة سياح يجربون ركوب الخيول في الصحراء

ويعنى المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى الـ  من الشهر الجاري، بالخصائص الثقافية وعادات
ــة ــة وتنشيطي ي ــه فــرق فولكلور ــالجنوب التــونسي، وتشــارك في ــدة ب ــاطق الصــحراوية الممت ســكاّن المن

وجمعيات ثقافية محليّة ومن دول عربية وأجنبية.
وخلال مشاركته في حفل افتتاح المهرجان، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي: “المغزى من وجودي
هنــا في دوز-المدينــة الــتي يقــام فيهــا المهرجــان-، أننــا شعــب يفــ رغــم الأزمــات وأن الثــورة متواصــلة،
والفرحــة التونســية متواصــلة”، وكان واضحًــا أن المــرزوقي، وهــو أصــيل مدينــة دوز، حــرص علــى دعــوة

الشعب للف من خلال هذه المحطة الثقافية رغم الأزمات السياسية والاقتصادية.

“محمد”، وهو رجل في العقد الرابع من عمره، اعتاد كل سنة أن ينصب خيمته التقليدية قرب ساحة
المهرجـان، كمـا هـي أصـول المنطقـة وعـاداتهم، لاسـتقبال السـيّاح الذيـن يقـودهم فضـول كـبير لتجربـة
الجلـوس تحـت خيمـة صـحراوية وتـذوّق عـدد مـن أطعمـة الصـحراء مثـل خبز “المطبقـة”، ويقـول محمد
لوكالة الأناضول: “باب الرزق يفتح بفضل كبير من الله خلال هذه الفترة أمام شباب دوز.. خاصة
مــن يعمــل منهــم في المجــال الســياحي مثــل الفنــادق أو تــأمين الــرحلات الصــحراوية  للســيّاح علــى

الجمال والخيل”.





ساحـة “حنيـش” الـتي تقـام فيهـا فعاليـات المهرجـان، والـتي تشمـل “عراك فحـول الجمـال”، وسـباق
ية التي تأتي من دول مختلفة. الخيل و”المهاري” وعروض الفروسية، وعروض الفرق الفولكلور

يـن، عـرض صـيد الأرنـب الـبريّ باسـتعمال كلاب ومـن بين أنشطـة المهرجـان الـتي تجـذب اهتمـام الزائر
“السلوقي” الذي يحظى أيضا باهتمام خاص من قبل الضيوف الرسميين والدبلوماسيين الأجانب،
وكذلـك حفـل العُـرس التقليـدي، ومعـارك فرسـان القبائـل في المـاضي، و”عكاضيـات” الشعـر الشعـبي

باللهجة المحليّة القديمة القريبة من اللغة العربية الأصلية، بالإضافة على عروض أخرى.

الحاج علي، بائع حليب الإبل، قال أنه “بفضل عرس  الصحراء بدوز أصبحت المدينة مزارًا مضيافًا
مــن مختلــف دول العــالم”، ومضيفــا أن هــذا المهرجــان “ســيظّل شاهــدًا حيّــا ومتحفًــا محافظًــا علــى

عادات صحراوية فريدة، وثقافة مميزّة قوامها الكرم والشهامة والضيافة في أرض المرازيق”.

وتعتبر قبيلة “المرازيق”، والتي ينحدر منها الرئيس التونسي، من السكاّن الأصليين لمدينة دوز، التي ما
يـق”، وتعـود أصـولهم إلى زالـت تعـرف لـدى الكثـير مـن سـكاّن الجنـوب الغـربي في تـونس بــ”أرض المراز
قبائـل الجزيرة العربيـة الـتي هـاجرت نحـو شمـال أفريقيـا في ظـلّ الفتوحـات الإسلاميـة والـتي فضّلـت

الاستقرار بالمناطق الصحراوية نظرا للتشابه في المناخ بين المنطقتين.

وتمثّل “دوز”، التابعة لمحافظة قبلي الصحراوية، جنوب غربي تونس، “المتحف الصحراوي” الأصيل



ية لسكاّن الجهة برمّتها، حيث تحتفي المدينة سنويًا بـ “عُرس لجملة من العادات والمواريث الحضار
الصحراء” فتتزينّ البيداء في مثل هذه الفترة من كل عام بعاداتها وتقاليدها وتزفّ في أبهى صورة إلى
يــن التونســيين والأجــانب الذيــن يقبلــون بشغــف لاكتشــاف المدينــة قوافــل عــشرات الآلاف مــن الزائر

وصحرائها من خلال المهرجان الدولي للصحراء بـ”دوز”.

وترجع أصول مهرجان “دوز” الدولي للصحراء إلى ما يزيد عن قرن، عندما كانت تتقابل القبائل التي
تقطن المنطقة الصحراوية الغربية، في “عيد الجمل” حيث يحتفل بالجمل، كركيزة سكاّن المنطقة في
التّنقـل والعيـش ضمـن البيئـة الصـحراوية، وكـان زعمـاء العشـائر يقيمـون الـولائم، وتنظّـم مسابقـات
كثر من  ألف سائح “عراك الفحول”، وأجمل النوق، ويصل عدد المقبلين على المهرجان إلى ما أ
سنويا، يتوافد أغلبهم على تونس مباشرة بعد انتهاء احتفالاتهم المقدسة بميلاد المسيح في  من

شهر ديسمبر/كانون الأول .
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